تفريغ الدرس الرابع من متن حلية طالب العلم

بسم الله الرحمن الرحيم

بقي لنا من الآداب النفسية أو آداب طالب العلم مع نفسه أدبين
التأمل والثبات والتثبت

التأمل

يقول (( التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك وقيل تدرك وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق وتأمل عند الذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا ))

أراد المؤلف رحمه الله أن ينتبه طالب العلم لهذا الأدب وهو التأمل
ماذا يقصد بهذا التأمل ؟؟ وما ضده ؟؟

التأمل معنى عميق و كبير جدا يدخل فيه التدبر والتفكر يدخل فيه عمق التفكير

إذا التأمل هو : التأني وترك العجلة في كل شيء حتى يدرك الإنسان مراده و مطلوبه

فكأنه يوصي طالب العلم بترك العجلة في كل شيء وعليه أن يتأمل يعني لا يستعجل

ينبغي لطالب العلم أن يكون شخص متأمل لا شك حينما أمر الله سبحانه وتعالى عباده التفكر فهو يدعوهم إلى التأمل يعني إطالة النظر في مثل هذا الشيء و استخراج العظات والعبر منه والدروس الإيمانية التي تعود على هذا المتأمل

والتأمل ليس مقصورا على التفكر والتدبر وإنما على طالب العلم أن يكون له منهجا في الحياة أن يكون إنسان غير عجل وأن يكون متأني في أمره كله

وضرب أمثله

فقال عليك يا طالب العلم أن تكون متأمل عند التكلم إذا على طالب العلم أن يتأمل ليس في التكلم فقط وحتى في طريقة الطلب وعدم الاستعجال للثمرة والنتيجة إنما عليه أن يأخذ العلم شيئا فشيئا ويفهم ويتصور المسائل حين يأخذها وحينما يتكلم أيضا فعليه أن يتأمل يتأنى لا يتكلم أي كلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((إن الله كره لكم ثلاث  القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال )) فمما كره الله عز وجل من الكلام القيل والقال وكثرة السؤال فيما لا ينفع وفيما يعني
فعلى طالب العلم أن يتأمل فيما يتكلم هل هذا الكلام مفيد ما هي ثمرته وعادته علي ماذا سأكسب ما هو الربح من الكلام ما هي الفائدة فأن كان يفضي إلى خسارة وإلى ثمره فاسدة فعلى طالب العلم أن يتراجع عنه إذا يتأمل في ثنايا حديثه فيما يقول فيما يتكلم ألفاظه كيف يعبر ما هو أسلوبه
كيف يتكلم مع الآخرين وأيضا يكون دقيق في عبارته حتى لا يساء فهمه وأيضا يتأمل في مذاكرته في دراسته حينما يذاكر عليه أن يتأمل كيف يكون تأمله هذا ؟؟
أي أنه حينما يذاكر ويحفظ يضع العبارة في القالب المناسب للمعنى المراد بحيث أنه يعرف ماذا سيذاكر ماذا سيحفظ كيف يعبر عن هذه المسألة كيف يتصور هذه المسألة ما ينفع لهذه المسألة نصف فهم يحتاج إلى الفهم يحتاج إلى أن يدوون الإشكالات هذا كله من التأمل ما يمر مرورا على العلم وإنما يحتاج إلى أن يتأمل في ثنايا العلم يتصورها يعرف مراد المؤلف منها أو مراد الشارع منها وهكذا

إذا لا يكون عجل في الفهم أو يفهم على غير الصورة المطلوبة ولا يعبر عن الكلام بأي صورة وإنما يختار القالب المناسب للتعبير عن التعريف المناسب أو العبارة المناسبة أو المسالة وهكذا

وأيضا على طالب العلم أن يتأمل عند سؤال السائل يعني حينما يسأل يتأمل كيف يصيغ العبارة الجيدة للعالم حتى يوصل له المراد فحينما يسأل طالب العلم سؤال يكون في باليه أمر وسؤاله أمر آخر فيحتاج إلى أن يصيغ السؤال بقالب أو أسلوب مناسب ويحترس فيه بمعنى لا يريد الإجابة إلا على هذا السؤال
وأيضا يترتب عليه إجابة العالم لنفرض أن طالب العلم لديه بعض المسائل الفقهية وسئل عن مسألة معينة فعليه أن يستفصل من السائل ويفهم حتى لا يجيب إجابة في غير محلها أو إجابة عن سؤال آخر ولذلك تجدين هذا عند العلماء حفظهم الله ورحمهم الله تجدين في تسجيلاتهم أو كلامهم دائما

قد تجدين امرأة تسأل وتقول كذا وكذا فيجيبه ويقول أن كان الحال كما تقولين فالجواب كذا وكذا لأنه لا يعرف ما الذي تريد تصيغ السؤال بطريقة معينة لأهدافها لحاجة لنفسها أو تذكر وتتهم أناس كثيرون معها في شيء معين وهو لا يقع منهم هذا وإنما صاغته بنفسيتها مثلا فتجدين العالم يتحرز فيقول إن كان الأمر على ما تقولين أو الحال على ما تقولين فالجواب كذا وكذا لأن الله أعلم بالحقيقة أو ماذا أرادت بهذا السؤال ولذلك حينما يصيغ أحدنا سؤال عليه أن يضعه في القالب المناسب بحيث أنه لا يتعدى إلى غيره وكذلك حين يجيب عليه أن يتصور السؤال ويفهمه ثم يجيب على السؤال ويفصل بالمسألة لأن الغالب بالناس إذا تعاملت معهم تجد عندهم استعجال حتى وأنت تفصل لهم وتقول لهم المسألة فيها قولين القول كذا وكذا والقول الثاني يقول كذا وكذا والأرجح أن تعمل بهذا القول تذهب مباشرة من عندك لفلانة وتقول أن هذا الأمر لا شيء فيه أن الأمر هذا جائز وأنت لم تقل جائز ولكن لأن الناس عباد أهوائهم لذلك نجدهم لا يتورعون عن نقله يعني يكذبون بالفتوى وهذا وهو يفصل لهم تجد الكذب فيما ينقل عنك
فكيف إذا لم تتحرز وتفصل وتوضح وتبين لهم لا شك أنهم سيحملون ما تقول على معنى آخر وهذا نجده كثير نبتلى فيه ونراه لذلك على طالب العلم أن يكون حريص في فهمه للسؤال وفي صيغته للسؤال وفي أجابته على السؤال
الثبات والتثبت

يقول ((تحل بالثبات والتثبت لاسيما في الملمات والمهمات ومنه: الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ فإن من ثبت نبت))

ما الفرق بين الثبات والتثبت ؟؟

التثبت له أمثلة كثيرة التيقن والتأكد وعدم الاستعجال
الثبات: الاستمرار في الطلب
هنا وصية خاصة لطالب العلم أن يثبت ويتثبت

يتثبت مما ينقله يتثبت في الخبر ويتأكد ويتيقن حينما ينقل معلومة يتثبت أن هذه المعلومة صحيحة يتثبت أنه أخذها من العالم الفلاني من الكتاب الفلاني يتثبت في الأحاديث التي يرويها

فحينما ينقل خبر أو فائدة للغير أيضا يكون الذي يتلقاها يتثبت منه الآن باب الشائعات كثير وباب الأكاذيب كثير كم تأتينا من الفوائد على أجهزتنا كثير لكن على طالب العلم أن يمحص مثل هذي الأمور ويطرح الأمور التي لا حاجة له بها أو لا تزيده علم أو تكون موضوعة أو مكذوبة فيتأكد من صحة المصدر مثلا أحيانا ترسل لك بعض الفوائد وتنسب إلى عالم ولم تتثبت وتتأكد تجده كله كذب خلطوا رسالة برسالة وبعثوها لك جزء من الرسالة صحيح قال الشيخ وثلاثة أرباعه إضافة فتفهم أن هذا قول الشيخ وأنت تعرف من أسلوب الشيخ أو العالم الفلاني لا يمكن أن يقول مثل هذا ثم تتأكد أن هذا كله مكذوب سبحان الله لضياع الذمم وضياع الأمانات في زمننا هذا تنقل مثل هذي الأمور وتكون مخلوطة بالأكاذيب والترويج للشائعات والترويج لأمور لم تثبت شرعا هذا يحتاج طالب العلم أن يتثبت فيما ينقل وفيما ينقل إليه يكون متثبتاً يتثبت بالعلم
النت والأجهزة التي تأتيك منها فوائد أو أمور أشياء كثيرة وعبادات كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان هذا يحتاج طالب العلم أن يتأكد من هذا

يتثبت في نقله يتثبت في استقباله للمعلومة وأيضا يصبر وهذا مهم جدا

يصبر على مثل هذا الأمر أن كان يحتاج الأمر هذا إلى بحث وجهد ولكن السلامة أولى كما يقولون

وأيضا أمر آخر الثبات

ولا بد لطالب العلم ألا يكون ناقل للإشاعات كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
لمــــــــاذا ؟؟

لأن ناقل الأخبار من كثرتها لا يجد وقت للتأكد منها

ليس كل شيء يقال أو أي شيء نسمعه ننقله يحتاج طالب العلم أن يتثبت ولا يطير بالمعلومة ولا بالفائدة ولا يطير بالخبر هذه من سمات طالب العلم

أيضا يتثبت بالحكم حينما يريد أن يحكم في مسألة أو يريد أن يفصل في مسألة على طالب العلم أن يكون متثبت في حكمه أي يسمع من الطرفين ويتأكد ويرى القَرَآن في هذا ما يكون عاطفي يحكم لمن يميل إليه ما يستعجل يحتاج أن يتثبت ويعرف على الكلام الذي قيل له ويحتاج إلى أن يستوثق منه لا بد لطالب العلم أن تكون عنده نظره وعنده تثبت وعدم استعجال وهذي لها صلة بالتأمل
أما قضية الثبات هذي من أهم الوصايا التي يوصى بها طالب العلم أن يثبت على الطريق بمعنى أن يستمر في الطلب بمعنى أن ما يأخذ ويتذوق ويأخذ لقمة من هنا ولقمة من هنا والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني وهذا نقع فيه وهذا كله لا نخلو منه وإنما طالب العلم يسير على منهج ويستمر حتى ترسخ قدمه في الطلب لا يكون شخص متذوق ولا يكون شخص مثقف فهناك فرق بين طالب العلم والشخص المثقف
طالب العلم عنده أصول يؤصل نفسه ويؤسس نفسه ويكون له بناء علمي يتدرج فيه

أما المثقف يقمش يقرأ من كل شيء من كل بحر قطرة من كل حديقة زهرة لا يهتم فقط يهتم بأن يكثر من المعلومات يكون فقط مثقف بحيث إذا تكلم يكون ذا سعه وإطلاع تظنين أن العلوم كلها قد حازها يقرأ في علم الاجتماع يقرأ في علم النفس يقرأ في علم الحديث والسيرة في الأدب والفقه كل هذا الأمور هذا لا نسميه طالب علم هذا نسميه مثقف

فرق بين طالب العلم وبين المثقف
طالب العلم له بناء علمي يسير عليه سنوات ثم يتخصص هكذا حاله

أما المثقف خلاف ذلك يعني هو متذوق

الآن الذي نبتلى فيه أن طالب العلم يتذوق يحضر الدرس عند العالم الفلاني يأخذ الدرس عنده ثم يمل ويقول هذا يفصل كثيرا وممل الدرس فيترك الدرس ويذهب لدرس آخر أو يأتي لعالم آخر لا يجده يفصل في المسائل فيذهب لعالم آخر أكثر سعة مرحلة أعلى منه فيجلس معه ويقول ما شاء الله هذا لديه معلومات كثيرة وهو أفضل من العالم الفلاني وأنا استفدت منه كثير فيحضر الدرس الأول والثاني ثم يجد صعوبة لأنها مرحلة للمتقدمين وليست للمبتدئين فيقول هذه المسألة لم أفهمها فيتعثر بالفهم لأن مثل الذي ينتقل من الابتدائي إلى الثانوي كيف سيفهم هذا نوع من الاستعجال وعدم الثبات في العلم فيترك الدرس هذا وينتقل لآخر فيمضي عمره ولم يحصل على شيء لأنه متذوق وضربوا له مثل لا تكون كالمنبت لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى بمعنى هذا أن المنبت مشكلته أن ركب دابته وأراد أن يقصد بلد معين وسار على هذا الجمل ثم لما انتصف الطريق عنى له أن يغير الاتجاه فذهب لجهة آخر  وقال دعني أذهب لبلد آخر فلما أنتصف الطريق ترك الطريق وذهب لطريق ثالث وهكذا أمضى عمره حتى آخر شيء سقطت دابته ميتة لماذا وهو في طريقة تائه لم يصل إلى إي بلد؟؟ لأنه أهلك دابته بالسير دون هدف
وهكذا طالب العلم إذا جلس في مجلس علم عليه أن يكون له منهج ويكون عنده استمرارية في الطلب وثبات عليها وتدرج فيها

فهذا المطلب يحتاج من طالب العلم أن يراعيه يصبر على الطلب يصبر على العلم يعلم أن العلوم التي تدرس لمن كان في المرحلة الابتدائية تناسب أهل المرحلة الابتدائية ولا نصلح أن ندرسهم كتب للمرحلة الثانوية فلا يستعجل العلم فعندما يحضر لأحد العلماء درسا في أي كتاب من الكتب وهو مبتدئ ثم يجد العالم يعطيه أشياء بسيطة ولا يفصل كثيرا يعطيه الأساسيات في الكتاب فيقول هذا العالم ليس عنده شيء فأنا جمعت مسائل أكثر منه فيتركه لا يعلم انه عالم رباني لأن العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره يترفق في تعليم الناس
فعندما يكون الشخص مبتدئ هناك متون معروفة للمبتدئين أو الكتب التي يدرسها المبتدئين هذي تناسب أن يكون الشرح مختصر حتى يستطيع طالب العلم أن يأخذ هذه الوجبة من العلم تناسب ذهنه يضبطها ويحفظها حتى يستفيد منها ولكن عندما تأتيه وجبة دسمه أكيد سيصبح لديه خلل وربما أنقطع عن العلم لذلك على طالب العلم أن ينتبه لمثل هذه القضية قضية أن يستمر في طلب العلم ويصبر عليه ويتحمل ويجاهد ولا يتنقل ولا يتذوق ولا يقطع وإنما يستمر ويصبر ويجاهد فإنه إذا ثبت كما قال (( من ثبت نبت )) الذي يثبت ينبت أما إذا اقتلعت الزرعة من مكانها وتغرسيها متى تربو وتنمو وتأخذ كفايتها من الشمس والسقاية إذا كنت كل مره تنقليها من مكان لمكان متى تنمو !! لا شك أنها ستتعثر لذلك هذي وصية لطالب العلم أنه يصبر على طلب العلم ويثبت
بذلك أنهينا الآداب النفسية لطالب العلم

نأتي الآن لمبحث آخر وهو مبحث مهم وهو 
كيفية الطلب والتلقي
الآن عندما يقول لنا كيفية الطلب والتلقي كأنه أنتقل من مرحلة تربية طالب العلم التربية النفسية الباطنية كيف يربي طالب العلم نفسه كيف يهتم بالآداب وكيف يتخلص من الآفات المناقضة لهذه الآداب ابتدأ من نفس طالب العلم ثم الأمر الثاني الذي يريد أن ينبه عليه المنهج الذي يتلقاه طالب العلم كيف يتعلم طالب العلم الطريقة في طلبه للعلم فلا بد له أن تكون له طريقة أن تكون له أهداف لابد أن تكون له سنة معينة سار عليها من سبقه ممن طلب العلم لا بد أن يعرف كيف يسير كيف يتعلم هل يجمع بين علمين أما لا
هل له أن ينفرد بعلم واحد حتى يتقنه أو يجمع بين علمين أو ثلاثة أو أربعه هل يتنقل من شيخ إلى آخر أما لا كيف يكتب كيف يحفظ كيف يذاكر ما هي مراحل طلبه للعلم هل هو مرحلة واحدة كم تستمر المدة للطلب وهكذا هذي أمور لابد لطالب العلم أن يكون عنده تصور فيها حتى يسهل عليه عملية الطلب
ولو حضر طالب العلم دورة واستفاد مما سأقوله في كيفية الطلب والتلقي الآن فلن يحتاج أن يحضر كل دورة علمية لماذا؟؟
لأنه سيعرف ماذا سيلزمه من هذه الدورة العلمية ما يناسب مع مرحلته أو زيادة قليلا يمكن أن يتحمله يعرف أن هذه الكتب للمرحلة الفلانية هذه الدورة لا تناسبني لكن يناسبني من هذه الدورة أحضر مع الشيخ الفلاني لأن هذي كتب المرحلة المبتدئة فيستطيع أن يحدد الكتب المناسبة وفق للمرحلة المناسبة وهذا شيء عينه بعد توفيق الله عز وجل

المشكلة دائما عندنا في المُبتدأ حتى لا يصيبه نوع من الإحباط وردة الفعل في أن يغلق عليه باب العلم وارتقى لمستوى أعلى من مستواها ثم كره العلم هو الذي يعنينا طالب العلم المُبتدأ أما طالب العلم المتوسط يستطيع أن يحضر دروس المبتدئين ويستطيع أن يحضر دروس المتقدمين شيئا يستطيع أن يتحمل والمتقدم يستطيع أن يحضر دروس المبتدئين والمتوسطين ولكن الذي يتضرر المرحلة ألأولى المُبتدأ
يقول
(( كيفية الطلب ومراتبه:
من لم يتقن الأصول حرم الوصول ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة وقيل أيضا : ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم وعليه فلابد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج قال الله تعالى (( وقرءانا فرقناه لتقرأه على الناس مكث ونزلناه تنزيلا ))

ماذا يريد المؤلف من هذا من لم يتقن الأصول حرم الوصول ما المقصود بالأصول ؟؟

أصول العلم قواعد العلم مثلا في علم الفقه ما هي الأشياء الأساسية في علم الفقه طبعا مضبوطة بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة لكن ما هي القواعد الأساسية للفقه مثلا في العقيدة في علم الحديث أمور لابد من معرفتها

الأصول : هو الأساس الذي يبنى عليه ويقوم بناء العلم عليه

كيف يُحصِل طالب العلم أصول العلم بأن يدرسه متونه فمتونه تعطيه الأصول تبني له الأصل

ولا بد لطالب العلم أن يكون له أصول في العلم  بحيث يكون عنده قواعد ومسائل وأصول مبنية على الكتاب والسنة مضبوطة عنده في أي فن يطلبه ما يأخذ فوائد لا يصح أن يأخذ نتف من العلم لا بد أن يكون أسس نفسه في علم العقيدة لا بد أن يكون أسس نفسه في علم الفقه مثلا أو علم التفسير النحو وهكذا لا بد أن يكون معه منهج يسير عليه بحيث يبني هذه القاعدة لأنه ألم يكن له أصول حرم الوصول كان مثقف نرى المثقف يتكلم نقول أعلم أهل الدنيا ولكن عندما نسأله عن مسألة لا يعرف الجواب لماذا ؟؟ لأن علمه ما كان مبني على قاعدة متينة
وكيف نبني هذه القاعدة ؟ من هذا السلم الذي نتدرج فيه ندرس متن ثم متن ثم متن وكل متن نعطى يبني في القاعدة فيجعلها متينة وقوية
وإذا أردت أن أبني نفسي في علم العقيدة كل كتاب أنا أدرسه هذا المتن الذي ضبطه بنا لي جزء في القاعدة وأتي بالكتاب الثاني والذي بعده فيصبح عندي جملة من الأصول في هذا العلم مستقى من الكتاب والسنة فأنا أن أتيت وتكلمت  عن هذا العلم عندي أصوله أعرف أصوله وقواعده ومسائله عندي تصور لهذا

لكن إذا كنت شخص يقمش ( يعني يجمع قماش ) من كل شيء لون يضيع العمر ولا يكون عنده قاعدة متينة وبناه يكون ضعيف ويسقط على رأسه فلذلك من حرم الأصول حرم الوصول كأنه  يريد أن يعطينا قواعد معينة أو نصائح معينة تعلمنا كيف نبني الأصل كيف نرسخ بناءنا العلمي
ثم قال ((ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة))هذي آفة تعتري طلاب العلم وهو تحصيل العلم في يوم وليلة يعني يريد إنهاء الكتاب في وقت قصير وهو لم يتصور المسائل ولم يفهمها و ما ضبطها يريد أن يحصل العلم ويصبح عالم في سنتين مثلا وهذا مستحيل فكل الأمور تأتي بالتدرج فالله عز وجل لم خلق السموات والأرض خلقها في ستة أيام وهو قادر على أن يقول لها كن فيكون ولكن الله خلقها في ستة أيام حتى نتعلم أن الأمر قائم على التدرج سنة كونية لم يكن خلق السموات والأرض دفعة واحدة وإنما كان على مراحل ليس لأن الله أعجزه ذلك تعالى الله عن ذلك ولكن سبحانه وتعالى أعطانا مثل لمن تفكر وتدبر أن الأمر قائم على التدرج وأنها سنة كونية الأمر ما يكون في يوم واحدة أو في ضغطة زر

لا شك أن من وراء ذلك حكمة
وأراد أن يبين كذلك أن من رام العلم من أراد أن يحصل العلم جملة واحده ذهب عنه كله وتركه لوحده لا يستطيع أن يحصله أنما السيل اجتماع النقط كما يقولون يعني العلم يأتي شيئا شيئا يأتي مع مر الأيام والليالي العلم يأتي هكذا لا نحصله في يوم
لو كل يوم أحفظ مسألة من الفقه مثلا تمر علي السنة وقد حفظت 365 مسألة هل يلزم أن أحفظ هذا في يوم واحد أو أحفظ عشرين مسألة في يوم لا يحتاج

أستطيع أن أجمع 365 مسألة خلال سنة وفي السنة الثانية ماذا أجمع وهكذا

لو أني قرأت من العلم صفحة أو صفحتين أو قرأت هذا الكتاب وقسمته مع الأيام فهناك كتب يظل العالم يشرح فيها عشرين سنة وطالب العلم لن يفقد خيرا في جلوسه للطلب

والآن الدورات العلمية أصبحت تيسر قضية الطلب في مدة معينة ولكن هذه الدورات لا تكفي إنما تحتاج إلى أن يرجع طالب العلم إلى ما أخذه ويحاول أن يفهمه ويراجعه و يتعهده
خلاصة الكلام
أن على طالب العلم أن يبني علمه على أصول يكون علمه مؤصل بأدلة من الكتاب والسنة الشيء الذي يقوله لا بد أن يكون لديه دليل من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة

وأن يتدرج في طلب العلم

لا يقتل الاستعجال حبه ونهمه للطلب فالاستعجال يقتل ثباته و استمراريته

ثم قال (( وعليه فلابد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن )) ما معنى هذا الكلام
يعني كل علم وكل فن تريد أن تطلبه لا بد أن تدرسه تضبط أصله أي بمعنى ما في هذا الكتاب من الجمل لتفرض أنه كتاب الأصول الثلاثة أو أي كتاب من كتب الفقه لا بد من الجمل الموجودة تضبطها تتصورها وتستطيع استحضارها عندما تسأل أو هذا الكتاب حديثي فيه أحاديث يجب أن تضبط هذه الأحاديث وجملها وهكذا
ويكون مختصرا على شيخ متقن يعني تتلقى هذا العلم على شيخ متقن لا يكون درسك ودراستك بالتحصيل الذاتي بعض الطالبات تظن أنها قادرة على أنها تطلب العلم من أي كتاب تقرأه هناك فرق بين أن تقرئي وبين أن تشرحي الكتاب يعني قرأتك للكتاب نسميه استطلاع قراءة مسح لا أعرف مفردات الكتاب وماذا يتضمن الكتاب ولكن أنا أحتاج أن اضبط هذا الكتاب على شيخ متقن يعلق له تعليقات ينبهني على بعض الأمور الموجودة بالكتاب قد يكون سقط للكلام قد يكون ضبط للشكل قد يكون فيه تصحيح في أخطاء هذا كله أخذه من العالم

العالم ناصح لي ويبين لي مثل هذا الأمر بل السنة أن يأخذ العلم عن العالم

أخذ من كتاب لا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه يقل صوابه ليس هذا على الإطلاق أن طالب العلم لا يستطيع أن يتعلم من الكتب بل يستطيع أن يتعلم ولكن لا بد أن تكون عنده الأدوات التي تعينه على ذلك بعض طلاب العلم يتعلم من الكتب ولكن هذا ليس للمبتدأ لأنه قد يضل ربما أخذ أشياء ونقل أشياء

في زمننا هذا لو تعسر علينا نحن النساء الحضور لعالم مع أن الآن أصبح متيسر ماذا نصنع ؟؟ أو طالب علم في بلد نائي ؟؟

الأشرطة فالعلماء أحياء في هذه الأشرطة
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أنه لو كان الشخص يطلب على هذه الأشرطة يسمع للشيخ الفلاني هل لي يصح أن أقول أن شيخ فلان ؟؟ نعم يصح ولكن يبين أن طلبه كان عن طريق أشرطته يصح أن يكون طالب علم يتلقى – فهو يتلقى خير كثير قد تحتاج أن طالب العلم أن يعكف عليها ولا يقرأ لوحده لأنه سيخطئ كثيرا
ثم قال ((وقرءانا فرقناه لتقرأه على الناس مكث ونزلناه تنزيلا ))

ما هي فائدة هذه الآية ؟؟

نفهم أن القرآن لم ينزل مره واحدة وإنما على مكث يعني على مراحل وهكذا طلب العلم هذي سنة
سنة باقية وسنة كونيه أن الأمور مبناها على التدرج

أعطاني وصايا لا بد من مراعاتها في كل فن نطلبه

الآن فهمت أن سيري العلمي أو منهجي العلمي قائم على التدرج بمعنى أن يكون مراحل أراعي المرحلة التي أنا فيها – عدم الاستعجال ولا أحاول جمع قدر كبير أنا لا أستطيع إنجازه – تأصيل العلم يكون مبناها على الكتاب والسنة ويكون في كل فن أطلبه يكون مؤصل أعرف أتصور مسائله وقواعده وأصوله و اضبطه على شيخ متقن
أعطاني وصايا حتى أتعامل بها مع كل فن أطلبه سوى كان علم نحو ولا علم العقيدة ولا علم الأصول قال
1-حفظ مختصر فيه

الذي يقول نحن نفهم ولا نحفظ هذا لم يصب لأن العلم يضيع وما يبقى إلا الذي حفظته بل يصبح كالقاعدة مثلا لو سألت عن بعض الاعرابات مثل ألف الاثنين – واو الجماعة – ياء المخاطبة

أيضا الخبر والمبتدأ والفعل هذي عبارة عن قواعد وهذي القواعد موجودة في أذهانا إلى يومنا هذا

هذي القواعد هي التي بقيت من المحفوظ وأي شيء يعرض علينا من الأعراب نستطيع أن نفكه لماذا ؟ لأن القاعدة باقية محفوظة

هكذا العلم إذا حفظت متن مختصر في أي علم من العلوم يكون لك مثل القاعدة الذي تسيرين عليها لهذي يقول في أي علم تريده أضبط فيه المختصر

ولماذا لم يقول كتاب كبير أو مشروع ؟؟ لأنك مبتدأ أضبط المختصر فيه

فمن حفظ المتون حاز الفنون وقد يكون هذا المختصر منظوما(على شكل قصيدة) أو منثورا ( مكتوب كتابة عادية مثل أي كتاب ) فطالب العلم يحفظ مختصر في أي فن

2- ضبطه على شيخ متقن

أول شيء يكون عنده أمانة علمية ويكون عنده فهم بالشيء الذي يدرس فيه إتقان لما يعلمه فاضبط العلم هذا بحيث أقرأه وستشرحه من هذا الشيخ الذي أتلقى منه
3- عدم الانشغال بالمطولات و تفاريق المصنفات قبل الضبط لأصله
بمعنى أن طالب العلم أحيانا تشتاق نفسه لئن تقرأ الكتب المفصلة فيقول أنا لا أقرأ في كتاب عمدة الفقه أنا أقرأ في المغني ولا شك أن عمدة الفقه للمبتدئين ولو ذهب طالب العلم المبتدأ لكتاب المغني خلاف العالي كما يقولون فلن يستطيع فهم شيء يقول هناك معلومات أكثر بل ستظل
لا تنشغل بالمطولات لا تبحث عن شروح أكثر وهذا يوصى في طالب العلم أحيانا عندما يبدأ تتوق نفسه إلى أن يجد كلام كثير مشروح من أجل أن يفهم أكثر ، لا أضبط  الذي موجود بالكتاب الذي فيه مختصر قليل تستطيع أن تضبطه وتحفظه هذي مرحلة أولى ثم إذا نبت لك ريش ورسخت قدمك تستطيع أن تقرأ من أي كتاب تريده لا توجد لديك أي مشكلة لكن الآن أنت في مرحلة الابتداء
في المرحلة هذي لا أستطيع أن أعطيهم معلومات كثيرة يحتاج إلى جمل قصيرة تناسب ذهنه حتى ولو كان ذكيا يسير على هذه المرحلة ثم ينتقل للمرحلة التي بعدها هذي طريقة السابقين
إذا قلنا لا تشغلك المطولات ولا تغريك في أي علم تذهب وتقرأ وتقول أنا استطيع أن أقرأ في أوسع من هذا لا تحتاج إلي أوسع من هذا تضل لأنه لا يوجد لديك أدوات العلم فربما كان صاد لك عن طلب العلم دعك في هذا الكتاب الذي أنتخب لك وحفظه وضبطه ثم ستنتقل لا تستعجل حتى لا تكون كالمنبت
4- لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر

يعني يكون متذوق مثلا قرأ في الأصول الثلاثة ومل منه ثم انتقل للإجرومية ومل يريد الانتقال  إلى أوسع منه أنا أستوعب أكثر مثلا قرأ في مختصر تفسير قال لا أنا أريد كتاب آخر وهكذا

هذا لا يحصل شيء
5- اقتناص الفوائد والضوابط العلمية

هناك فوائد في أي علم تدرسينه وهناك قواعد وهناك ضوابط مثلا تجدين هناك قاعدة في التفسير وقاعدة في الفقه ضابط معين قاعدة فقهية أو قاعدة نحوية قاعدة لغوية

أحيانا تجدي هذه الأشياء في ثنايا الكتاب هذي من الكنوز العظيمة التي على طالب العلم أن لا يضيعها يدونها لأن العلم صيد والكتابة قيد لذلك على طالب العلم أن يعتني بتدوين الفوائد والضوابط والقواعد والمسائل التي يراها وهذا يفيد جدا في طلب العلم

ما هي الطريقة المفيدة لتدوين الفوائد ؟؟

تأتي على طريقتين

1- أن تأتي إلى طرة (خلفية الكتاب )الكتاب مثلا أنا قرأت الكتاب وكان هناك مبحث جيد بمعنى  مثلا تكلم عن أي مسألة من المسائل واستوعب ووضع لها أدلة وناقشها فائدة لا يمكن أن تجديها في كتاب آخر ليس أي شيء ننقله أحيانا يناقش هذه المسألة في ثنايا الكتاب نقوم بأخذ عنوان المسألة مثلا الناس في صفات الله لنفترض أنك مبتدئة ولم تدرسي عن الصفات

الناس في صفات الله ثلاثة أو صفات الله كذا وكذا مثلا لنفرض عنوانها هكذا فائدة قيمة ضعي لها عنوان الناس في صفات الله ثلاثة أقسام الناس في الصفات ضعي رقم 1 في أعلى الصفحة وكتب عنوان المسألة و رقم الصفحة إلى أن تنتهي من الكتاب و جمعت كل المسائل التي وجدتيها أنها مهمة بالنسبة لك وتحتاج أنك تدونيها هذي فوائد
ما هي الفائدة من هذا التجميع بهذي الطريقة ؟؟

سهولة الرجوع للمادة العلمية المحفوظة بالكتاب

الطريقة الثانية :استخدام الكناش أو الكراس وهذا له طريقتين أما أنك إذا مريتي بفائدة علمية أو قاعدة بعض الناس يقسم هذا الدفتر يجعل قسم للنحو وقسم للفقه وقسم للتفسير فإذا مرت عليه فوائد في أي كتاب يضع عليها علامة ثم ينقلها ويكتب بجانبها اسم المرجع الذي أخذها منه هذا بالنسبة لكل فن في نفس الكراس
وبعض الناس تكتب جميع الفوائد فقط يضع لها عناوين ويضع اسم الصفحة واسم الكتاب ثم إذا انتهى من الدفتر كامل يبدأ يصنف كل فن لوحده

إذا يكون له كراس يضبط فيه الفوائد العلمية هذي طريقة جيدة جدا ويستفيد منها طالب أشياء كثيرة يكون ضبط العلم في مكان يستطيع الرجوع إليه
6- جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة
ماذا يقصد بهذا الكلام ؟؟ أن على طالب العلم أن يفرغ نفسه ويجمع همته للطلب يفرغ نفسه من الشواغل لا ينشغل بأمور المضيعة للوقت لا بد أن تكون همته عالية للطلب هذا يفيده في أن طلب العلم يحقق مقاصده
أما أن يكون لطالب العلم أماني آخر في مثل أن يسافر ويذهب للأسواق ويذهب للراحلات ولا يترك دعوة إلا وذهب إليها متى يجد وقت لتحصيل العلم فهذا لن يحصل العلم إذا كان مشغول بأمور كثيرة وهموم لن يحصل شيء لا بد أن يركز ويفرغ قلبه لا يعطي فضلة وقته لله وإنما سنام وقته لله عز وجل

هذي ستة أمور لا بد مراعاتها في كل فن يطلبه طالب العلم
ذكر مسألة هل يصلح لنا أن نجمع بين فنين بين علمين ؟؟ لنفرض علم أصول الفقه وعلم العقيدة هل يصلح أن أجمع بين فنين أو ثلاثة ؟؟

طبعا اختلفوا في ذلك ولكن الصحيح بحسب قدرة وإمكانية طالب العلم

طالب العلم يختلف في قدرته بعضهم من النوع الملول الضجر لا يحب أن يكون في مادة واحدة يحب التنويع أن ينتقل من مادة حتى يقطع الملل الذي عنده  فينتهي من هذه المادة وينتقل للمادة الآخر هكذا بعض طلاب العلم
والبعض يريد التركيز فيتمنى أن تكون مادة واحدة ينتهي منها فإذا فرغ منها وضبطها جيدا انتقل للمادة الثانية
نقول هذا بحسب فالإنسان يعرف نفسه إذا يستطيع أن يجمع بين مادتين كان بها أو أن يأخذ مادة كان بها بحسب قدرته

وكان رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين وأن يقدم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن والصحيح أن يبدأ بالقرآن

لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا

هو من أهل المغرب يرى أن البدء بالعربية والشعر والحساب ثم ينتقل للقرآن لا يبدأ بالقرآن وعارضه ((تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد انطباع الناس ما تساعد
وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره )) نستطيع أن نجبر الطلاب على أنهم يحفظون القرآن عندما يكونوا صغار ولكن كلما كبر صعب إذا صار في سن المراهقة أو في سن المرحلة الإعدادية تجديها صعب بالكاد يدرس دروسه ولو تريدي أن تجبريه على حفظ القرآن فإن ذلك فيه مجاهدة إلا من وفقه الله ولكن لما يكون في الحجر كما يقولون يسمع الكلام ويطيع وقابل للتلقين والتلقي هذا نبدأ بالقرآن ثم تأتي بعده العلوم الآخر ولذلك حتى في شنقيط وما غيرها كانوا يبدؤون بقية حفظ القرآن وبعد ما يفرغون يعطون للشعر واللغة والحساب وما شابه
اقترح بعض الاقتراحات هنا كأمثلة

على سبيل المثال قسم المنهج العلمي لطالب العلم على ثلاثة مراحل
يجب عليكم معرفته أن المرحلة قد تتسع قد تكون فيها درجه واحده وقد تكون عدة درجات وهذا يختلف من طريقة عالم لعالم
المراحل ثلاث

1- مرحلة المبتدئين

2- مرحلة المتوسطين
3- مرحلة المنتهين ( لا نستطيع أن نقول انه انتهى ولكن يستطيع أن يعتمد على الله ثم على نفسه وتكون قد أصبحت معه آلة العلم كما يقولون )
انتخبوا لطالب العلم لدراسة التوحيد الأصول الثلاثة ومنهم من جعلها على مرحلتين وأضاف لها كتاب التوحيد

يعني يبدأ بالأصول الثلاثة ومعها كتب آخر مثلا الأصول الثلاثة مع كشف الشبهات مع القواعد الأربع هذي كلها المرحلة الأولى

بعض الناس يكتفون يقولون المرحلة الأولى هذي الكتب فقط وكتاب التوحيد المرحلة الثانية وبعضهم يقول كتاب التوحيد المرحلة الأولى ويجعلون المرحلة الأولى على درجتين ينتقل من كتاب الأصول الثلاثة ثم التوحيد
ويجعلون مرحلة المتوسطين يدرسون كتب في الأسماء والصفات العقيدة الوسطية لمعة الاعتقاد هذي المرحلة المتوسطة
مرحلة المنتهين يدرسون الطحاوية الحموية وغيرها من كتب الاعتقاد

مثلا نأتي للفقه وقد ألف المؤلف وجعلها على ثلاثة مراحل والموفق بن قدامه قسمها لثلاثة مراحل حتى تناسب مرحلة المبتدئين والمتوسطين وطبعا يختلف للذين يدرسون الفقه على منهج معين هنا في البلد على مذهب الحنابلة يؤصلون الطالب ثم يعلمونه كيف يرجح مع الأدلة الصحيحة لكن الأصل أن يدرس مذهب ويعرف أصول مذهبه 

سبحان الله هذا التقسيم اجتهادي وجرى الأمر على أن المساجد تقوم به أو على كل من يجلس في حلق علمية في الغالب خصوصا في هذا البلد بهذه الطريقة أن يدرس هذي الكتب 
أتمنى أن تقرؤها لكن ذكرت لكم مثلا بالنسبة لكتب الفقه أن يدرس عمدة الفقه ثم زاد المستقنع ثم المغني 
في التوحيد يدرس ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات ثم التوحيد هذا في المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية يأخذ العقيدة الوسطية أو لمعة الاعتقاد 
ثم المرحلة الثالثة الحموية و التدمرية ثم الطحاوية 

في النحو يأخذ الأجرومية ثم ملحة الأعراب ثم ألفية ابن مالك 



أصول الفقه في الورقات ثم روضة الناظر 

في الفرائض الرحبية أو البرهانية ثم شروحها 

تفسير ابن كثير في أصول التفسير المقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
في السيرة مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب وأصله لابن هشام وأيضا زاد المعاد وهكذا 

يا ليت تطلعون على الجدول الذي ذكره الشيخ 

نأتي الآن لأمر آخر 

فهمنا من قضية المنهجية أن طالب العلم عليه أن يتدرج في طلب العلم وأن يتلقى العلم عن شيخ متقن وأن يضبط أصول الفنون وأن يكون متأصلا علميا مبنى علمه على أصول وليس متقمشا ومثقف يجمع من هنا وهناك 

أيضا على طالب العلم أن لا يستعجل ويكون له منهج علمي يسير عليه يتدرج فيه من مرحلة المبتدئين ثم المتوسطين ثم المنتهين وقد تطول المرحلة قد تأخذ المرحلة سنة وقد تأخذ ثلاث سنوات لكن لن يزيد الطلب عن عشر سنوات بل هناك من يجتهد ويأخذها في خمس سنوات ثم بعد ذلك تشرع له أبواب العلم في أن يحصل ما يريد ويقرأ ما يريد لكن كتأصيل علمي لا يزيد عن خمس سنوات وأن تأخر لا يزيد عن عشر سنوات 
نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح 
الأمر الآخر في هذا الباب 

تلقي العلم عن الأشياخ 
ما المقصود بتلقي العلم عن الأشياخ ؟؟

يعني أن يكون له شيخا يتلقى العلم عنه 

ينبه إلى قضية أن (( الأصل في الطلب يكون بطريق التلقين و التلقي عن الأساتيذ والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب ))
المقصود أن طالب العلم ما يعتمد على الكتب لأن هذي الطريقة مخالفة لطريقة السلف

وطريقة تلقي العلوم أنهم يتلقونها عن أشياخهم بدء من القرآن مثل ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام وهكذا كل من في هذه الأمة تلقى أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم عن طريقة التلقين من الشيخ أما الأخذ من الكتاب هذا تبع ليس أصلا ولا يأخذ من الصحف ولا بطون الكتب 

فالمعلم كأن بينك وبينه رحم ونسب (نسب العلم )
وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده هكذا طالب العلم بدون عالم

فإذا دخل طالب العلم بدون شيخ خرج بدون علم

العلم صنعه تحتاج إلى صانع تحتاج إلى شخص يسهل لي ويفهمني هذا العلم

الإشكالات التي أقع فيها يجيب عنها العالم و يريحني من القلق الذي أجده حينما لا أصل إلى المسألة

الشاهد من هذا الكلام أن طالب العلم عليه أن يشتغل بطلب العلم ويتلقى العلم عن أشياخ ولا يتلقاه عن الكتب فيكون في ذلك فائدة عظيمة 

ما هي الفائدة العظيمة التي تحصل لطالب العلم حينما يتلقى العلم عن شيخه؟؟
1- حفظ الوقت 
طالب العلم حينما يتلقي العلم عن شيخه فإنه يستفيد السرعة يعني يكسب الوقت حفظ الوقت لأنه سبحان الله ما قد يحصله في سبعين يوم قد يحصله في يوم واحد عند الشيخ

لأن الشيخ يختصر له العلم ويأتيه بأدلته وتقسيماته يمكن يمضي سبعين يوم يقرأ في هذا الكتاب وما وصل للذي يريده وقد يختصره له العالم في يوم واحد
2-إعطاء خلاصة العلم
يتعلم طالب العلم القدرة على الفهم ويعطيه الخلاصة 
لأن العالم يعطيك الخلاصة فقد جمع من كتب كثيرة وتعلم فيعطيك خلاصة العلم في وقت قصير ويعينه على الفهم والاستفادة من التقسيمات الإضافات التي أنت تحتاجها ربما يعطيك تقسيم في شيء معين قد قراءها من عشرة كتب بينما أنت في هذا الكتاب ربما لم تصل إلا لتقسيمه واحده
أو تعريف واحد ممكن ينتخب لك تعرف ويقول لك هذا التعريف الأفضل وهذا الأرجح وهذا الأصح ممكن يقول لك في المسألة قولين القول كذا والقول كذا والراجح في هذا كذا وربما أنت تجلس وقت كثير لا تعلم ما هو الصواب فيزيل الإشكالات التي لديك وأيضا إذا كان هناك خطأ لما يقرأ طالب العلم على العالم الكتاب

ولعلكم تلاحظون أحيانا يقول ماذا عندكم من النسخ فأنا النسخة التي لدي كذا صححوا فقد يكون نسخ طلاب العلم سقطا فالعالم يصحح على نسخته يضيف لهم بعض الكلمات التي تكون ساقطة عندهم في المتن أو يكون التشكيل خطأ أو غير منقوط أحيانا تكون ساقطة كثيرة من عبارات الكتاب أو الدار الذي طبعته طبعت خطأ في الكلام

فإذا ينبه على التصحيح وعلى الخطأ الموجود في الكتاب 

عندما يلازم طالب العلم شيخه يتعلم منه الأدب  وذكرت سابقا يحضر مجلس الأمام احمد بن حنبل خمسة ألاف 500 يكتبون و البقية يتعلمون منه الأدب 
3- الاطمئنان للعلم الذي أخذه
إذا حضوري عند شيخ يختصر لي أشياء كثيرة ويزيل عني لبس كثير

ويجعلني مطمئنة للعلم حتى ولو كان الذي قاله الشيخ قليل فقد خرجت وأنا مستفيد وعندي عمدة فيما ستشرح ولكن عندما يكون المصدر الذي تلقيت منه عقلي أو فهمي السقيم فهذا مقلق

فعندما تحضر درس علمي والفوائد التي تكتبها قليلة ولكن تكون مطمئن حتى سمعت من الشيخ لأنه متقن وينبه على مسائل معينه ويجمع الأمور ويختصرها ويوضح

بينما لو قرأت أشياء كثيرة ولكن غير مطمئن أن هذا الشيء صحيح حتى في نقله 
لذلك أنصح بالأشرطة لا تقولوا العلماء ماتوا بل هم أحياء صحيح أنهم ماتوا ولكن علمهم حي ولذلك على طلاب العلم أن يُحيوا هذا العلم بأن يعكفوا على هذه الأشرطة على هذا الميراث العلمي الذي بقي

والله أن طالب العلم ليستفيد من الأشرطة حتى يأخذ نهج الشيخ ويأخذ طريقته ويتعلم حتى الأدب وكيف يناقش طلابه وكيف يستدل حتى يتعلم من طريقته كيف يناقش وكيف يستظهر المسألة كل ذلك يتعلمه لا تستطيع التعلم من كتاب صامت جامد وهذا لا يعني إلغاء دور الكتاب 
لذلك في الغالب الكتاب لا يعطي الذي تريده ولا يستطيع الرد عليك و أخبارك أن هذا صحيح وهذا خطأ وإنما قد تقع في إشكالات كثيرة فهذي فائدة تلقي العلم عن أشياخ
إذا الفوائد هي 
1-سرعة الوقت وحفظه

2- الحصول على المعلومة المهمة( خلاصة العلم )

3-الأدب

4- النجاة من الخطأ والسقط في النسخ

5- الاطمئنان للعلم الذي أخذه

يقول (( قال الصفدي ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي )) 
ما معنى هذا الكلام ؟؟
صحفي معناه متعلم من كتاب

العلم أساسه حتى القرآن يأخذ مشافهة 

أنظري كم من أناس لديهم مصاحف ولكن قرأتهم أحيانا خاطئة حتى لو يعرف العربية ولكن يقرأ خطأ لأنه لم يتلقاه من شيخ 

فلا تأخذ العلم من مصحفي ولا عن صحفي لأنه سيقرأ ما في الكتاب وقد يكون ما في الكتاب شيء غير منقوط قد يكون به سقط أو خطأ بالكلمة و هكذا

نأتي لنقطة أخرى وهي 

أدب الطالب مع شيخه 
ألان عرفنا في النقطة التي تكلمنا فيها بالنسبة للشيخ وآثره بالمنهج العلمي 

ما الفرق بين هذي النقطة والنقطة السابقة التي تكلمنا عنها؟؟

هنا أدب الطالب مع الشيخ

ولكن هناك آثر الشيخ في المنهج العلمي والتلقي
وذكرنا انه لا نستطيع تلقي العلم إلا عن طريق شيخ متقن لذلك كان الحديث عن تلقي العلم عن المشايخ مشافهة وتلقين حتى يحصل طالب العلم الخير الكثير 

لا بد لطالب العلم أن يعتني بأخذ العلم عن شيخ لأن هذا أساس نجاح المنهج العلمي 
أراد أن ينبه لقضية مهمة جدا أن طالب العلم لو تجاوز المرحلة المبتدئة لطلب العلم وتوسط فيه قارب إلى الانتهاء يستطيع أن يميز بعد قضاء هذه الفترة من هو الشيخ البارع والمتقن للفن

فالعالم لديه جميع العلوم ولكن هذه هبات يؤتيها الله يشاء قد يكون بارع في هذا الفن أكثر مثلا الشيخ ابن عثيمين بارع في الفقه 

فطالب العلم يصطفي لنفسه من يتقن هذا الفن أكثر من غيره 
يقول أدب الطالب مع شيخه 

((بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق ))
الآن يقول مادام أن الشيخ هو الذي سيسهل عليك عملية الطلب وأنك لن تأخذ العلم من الكتب بل من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب حتى تكون آمن من العثار والزلل وتطمئن للعلم الذي تأخذه إذا عليك برعاية حرمة الشيخ 
فالشيخ له حرمه وله مكانه وله قدر وجلاله هذي الأمور لا بد لطالب العلم أن يعتني بها و ننتبه لأن بينهم شعره لا نفهم من هذا أن نصل إلى درجة الغلو سينبه على هذي الآفة 

بعض الممارسات التي يمارسه بعض الطلاب عند الشيخ فيها نوع من الغلو في الأشخاص وهذا لا نريده 

يراعى جناب الشيخ والأدب معه وحرمته لا يتعد عليه ولا يتلفظ لا يساء الأدب معه ولا يرفع الصوت في مجلسه وهكذا 

لا بد له من التقدير

أن كان طالب العلم عنده مثل هذا الأمر فليبشر بالخير بالنجاح و التحصيل 

فكيف يفعل ؟؟
يكون الشيخ بالنسبة له محل إجلال وإكرام وتقدير وتلطف

يشعر الشيخ من طالبه أنه يجله ويقدره في نظرته في مشيته مع الشيخ ما يتقدمه في طريقة مخاطبته للشيخ والسؤال له (أحسن الله إليك – عفا الله عنك – غفر الله لك ) والدعاء لشيخه العبارة اللطيفة  لا يجادل عنده 
يقول (( فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب))

أعطاك جملة من الآداب قال خذ مجامع الأدب طريقة الجلوس لا تجديه مضطجع مثلا ولا تجديه متكئا بطريقة تخل بالأدب ولا تجديه ماد ساقيه في وجه الشيخ ولا تجديه غليظ في الحديث مع الشيخ بل حسن السؤال 
يحسن السؤال (أحسن الله إليك ماذا تقول في المسألة الفلانيه 

تحسن الاستماع إذا تكلم الشيخ تصغي إليه ولا تنشغل بأمور بعض الطلاب تجديه يبدأ يقلب صفحات الكتاب حتى يزعج الشيخ يعبث بملابسه يحدث من بجانبه أو يخرج هاتفه ويتكلم أو ينظر للسقف والزخارف الموجودة في المسجد أو ينظر للغادي والرائح وهكذا 

أو يأتي بدون كتاب وبدون قلم وهذي الأشياء تزعج الشيخ  
************************************************
